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ــالزي ــة ( مــن يوليو/تمــوز) وتجمعــوا ب ي ــد الجمهور ــوم يســمونه عي ــونس بي احتفــل الساســة في ت
التقليـدي في قصر الرئيس واسـتضافوا ممثلـي السـلك الـدبلوماسي، في بروتوكـول مطـابق لاحتفـالات

الفرنسيين بذكرى ثورتهم.

كان يومًا من النفاق الرسمي، فبالتوازي مع الاحتفال كانت السوشيال ميديا قد وصلت إلى قمم
ية عمرها  سنة لا تقدر على تشغيل أبنائها، فيرتمون في عالية من السخرية السوداء من جمهور
البحر سباحة إلى ضفة الاستعمار القديم، فضلاً عن خيبات أخرى كثيرة ومتنوعة طفت على سطح
ية، أو بالتدقيق بسبب طموح شباب ثائر وطامح إلى التغيير غم المشاعر بسبب ثورة سرقتها الجمهور
ــزي، جعــل مــن احتفــال عيــد ي عليــه حكــم عجــوز قــاهر أفــ آمــاله وطموحــاته في شاغــل أسري غر

ية مناسبة لتسويق ابنه كرئيس قادم. الجمهور

ية، فلا مجال من مجالات الحياة إلا وفيه خا الاحتفال كان الناس يعانون فشل حكومة الجمهور
كارثــة تتربــص بالنــاس وبالبلد، ســنعرض بعضها لــنرى أن الفشــل يــأتي ممــن يحتفــل بالعيــد لا ممــن

ية. ينًا من بؤس عيد الجمهور يسخر حز

صراع التجارة والفلاحة

ية التي تحتفل تعجز وزارتي التجارة والفلاحة (الزراعة) عن تنسيق عملهما لحماية السوق في الجمهور
يد العشوائي لحماية المنتج الوطني وحماية الفلاح المنتج، في كل صيف تتجدد كارثة الحليب من التور
يـد لأن وزارة الفلاحـة لم تفلـح أبـدًا بعـد في فيشـح مـن السـوق، فتسـا التجـارة إلى سـد النقـص بالتور
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ادخار فائض الإنتاج الشتوي من الحليب الذي يسكب بعضه في الطرقات، لم تقدر وزارة الفلاحة على
تنظيــم ســوق الحليــب بإنشــاء وحــدات صــناعية للتعليــب والتصــدير في موســم وفــرة الإنتــاج لموســم
يـد مـن يـد مـن تركيـا وأنصـار التور الشـح، وتتكـرر في الأثنـاء موجـة سـخيفة مـن الصراع بين أنصـار التور

فرنسا كأن هذه البلدان تمنحنا أفضليات في السعر، وما هي إلا بلدان تبيع بلا رحمة لسوق غبية.

يخوض المرضى التونسيون وخاصة المصابون بأمراض مزمنة حرب وجود على
الدواء الذي نضب من السوق

مـا يقـال عـن الحليـب يقـال عـن البطاطا والبصـل اللذان تنزل أسـعارهما في صـيف الـوفرة وترتفـع في
فــترة الشــح، يخسر الفلاح المنتــج ويربــح التــاجر الــذي يتربــص في كــواليس وزارة التجــارة ليحصــل علــى
رخص توريد لا تراعي كمية المنتج المحلي ولا تعمل على حمايته، إدارتان في حكومة واحدة لا تنسقان
عملهما، والخاسر الأول هو الفلاح التونسي الذي لم يخذل السوق رغم كل الاضطراب السياسي منذ

الثورة.

الصحة والشؤون الاجتماعية يعجزان عن التحكم في سوق الدواء

يخوض المرضى التونسيون وخاصة المصابون بأمراض مزمنة حرب وجود على الدواء الذي نضب من
السوق، في النظام الصحي الجاري به العمل في تونس يقوم الصندوق الوطني للتأمين على المرض
يــة للبلاد بتعــويض مــا ينفــق المريــض التــونسي علــى الــدواء، وتذهب مبــالغ التعــويض للصــيدلية المركز
يد ية تتحكم في سوق الدواء فتحتكر التور التونسية، وهي مؤسسة عمومية من مؤسسات الجمهور
وتســعر المشتريــات مــن المنتجين المحليين وهــم كــثر (توجــد مخــابر تونســية منتجــة للأدويــة الجنيســة

وقادرة على تغطية السوق المحلية والتصدير).

تتأخر المؤسسات العمومية في دفع ما عليها من واجبات مالية لصندوق التأمين على المرض الذي
يعجز عن تمويل الصيدلية المركزية التي تعجز عن الشراء والتوريد، فيختفي الدواء من السوق ويظهر
يــر الصــحة يتأتــأ – فلــم يــرزق لسانًــا فصــيحًا ولا قــدرة علــى التواصــل – ليــبرر ولا يــشرح ولا يحــدد وز
المسـؤوليات خوفًـا علـى سلامـة الحكومـة، يعطي للنـاس انطباعًـا بأنـه يقـاوم الفسـاد في سـوق الـدواء
لكنه لا يقدم نتائج ولا مؤشرات على عمله، فينقلب الأمر عليه بصفته متسترًا أو عاجزًا أمام الفساد.

تركت النقابة كل مشاغل النقابات خلفها وانخرطت في الصراع السياسي
الجاري، فانحازت إلى طرف دون آخر، فانتهى بها الأمر في صف مثقفين

مشغولين بقضايا الختان والعدة باعتبارهما من بعض مظاهر عدم المساواة
بين الجنسين

يــر الشــؤون الاجتماعيــة ملفــاته الحارقــة؛ عجز صــندوق التــأمين علــى المــرض وعجــز صــناديق يــترك وز



التقاعــد وتــأخر دفــع معاشــات المتقاعــدين، وينشغل بالــدفاع عــن حالــة طفــل يُســتخدم دون الســن
القانونيــة في ســوق الخــضر ويتعــرض للــضرب، فتصــير مشكلــة رد الاعتبــار لســيادته مقدمــة علــى حــل
مشاكل وزارته التي هرب منها إلى عدل مهرجاني في السوق، ونظل نطوف حول المشاكل الحقيقية

ية لا يجد مرضاها دواء السكري في السوق. العميقة ونحتفل بعيد جمهور

النقابة مشغولة بمسألة الختان

تركت النقابة كل مشاغل النقابات خلفها وانخرطت في الصراع السياسي الجاري، فانحازت إلى طرف
دون آخر، فانتهى بها الأمر في صف مثقفين مشغولين بقضايا الختان والعدة باعتبارهما من بعض
مظاهر عدم المساواة بين الجنسين التي وجب حلها قبل مشاكل التشغيل والتهميش الاجتماعي، لم
تعـد نقابـة للجميـع بـل نقابـة فئويـة، صارت أولوياتهـا سياسـية وثقافيـة في معركـة ليسـت مـن معـارك

النقابات.

يــة والمســاواة مــن ورقــة نقــاش عــام يــر الحر يــة تقر باعتمــاد قــوة النقابــة الفئويــة حــوّل مثقفــو الجمهور
طويل النفس بشأن المجتمع المنشود إلى ورقة سياسية يتحزبون حولها ويصدرون البيان رقم واحد
داعين إلى خـوض حـرب اسـتئصال ضـد الفاشيـة الدينيـة، وهروبًا مـن وصـم الفاشيـة الدينيـة يتحـزب
يـة التيـار الإسلامـي حـول موقـف ثـابت مـن النـص الـديني وبواسـطته ليقطـع النقـاش في مسـألة الحر
والمســاواة، ويعســكر الجميــع في مــواقعه في انتظــار الرصاصــة الأولى مــن أحــد المعســكرين، بينما تظــل
مشاكل الدواء والصحة والتقاعد ومشاكل البطاطا والبصل والزيت معلقة في انتظار معجزة، ويظل

التونسي المسحوق يوميًا يسخر في السوشيال ميديا من عيد الجمهورية.

ية؟ أين يذهبون بالجمهور

حركـة السـفير الفـرنسي يـوم الاحتفـال في قصر قرطـاج ذكرتـني بشخصـية المحـرك في الحومـة التونسـية،
المحـرك هـو شخـص يعـرف الجميـع ويـدير شـؤون الجميـع ويحـضر في الملمـات فيحـل المشاكـل ويـوجه
الناس وينوب عنهم في أمور كثيرة من أمورهم ويكون معروفًا ومحبوبًا من الجميع، لاحقًا حولت

ية المحرك إلى مخبر سلطة يخشاه الجميع. دولة الاستقلال/الجمهور

ية أن نسخر من المحتفلين بعيدها بعيدًا عن يحق لنا نحن الحالمين بالجمهور
رائحة الفلاحين

السفير المحرك كان يصافح الجميع ويلتقط السلفيات مع الجميع، ولا شك أن الحوارات كانت ودية
مـن خلال الضحكـات العريضـة علـى الوجـوه، في أزمـة الحكـم الحاليّـة يبـدو أن الـدبلوماسي الفـرنسي
يـة وفي عيـدها يشتغـل محركًـا، والجميع يلقـي إليـه بمشـاكله ليحلهـا، فيضع بين يـديه مصـير الجمهور

وقد اكتهلت.

يــة؟ إنهــم يعيــدونها إلى مســتعمرها القديم ليــديرها بحــذق وبراعــة، فيما هــم أيــن يذهبــون بالجمهور



يتـابعون صراعـاتهم بشأن طعـم البصـل المصري المـورد وطعـم البصـل التـونسي الـذي يقـدم الآن علفًـا
للبهائم لأن السوق لم تعد تستوعب المنتج.

يـة أن نسـخر مـن المحتفلين بعيـدها بعيـدًا عـن رائحـة الفلاحين، وأن يحـق لنـا نحـن الحـالمين بالجمهور
يــة، فقــد ولــدت بعــده كــبر مــن الجمهور يــة أ نكتــب بــألم رغــم الرغبــة في الموضوعيــة أن رئيــس الجمهور

وحالتها معه كحالة صبية زوجوها لصديق جدها، فلا تمتعت بالحب ولا فرحت بالولد.
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